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الدنيـوية4 ومـدى اقـتـراب أو إبتعـاد العـشـيـرة عن سلطة الدولة4 هذه الـعوامل عـلى ما نـعتـقـد
كانت ولم تزل مسؤولة عن حالة التبايـن في سلطات الرؤساء الكُرد Jا يجعل السلطة القضائية
سلطة غـيـر مسـتـقـرة لاdكن ان تحـدد bعالـم واضحـة وفـضـلاً عمـا تقـدم فـان عدم توفـر (قـانون
مدون) لـدى القبـيلة يجعل الاحكام مـتبـاينة على صـعيـد القبـيلة الواحدة في تكرار نفـس الجرم
وعلى صـعيـد القبـائل المختلفـة4 لكننا نعتـقد ان اعـدل الرؤساء العـشائريـo هم الأكثـر اعتـماداً
على كـبار القـوم في العـشيـرة4 أو مـا يشبـه bجلس العـشـيرة فـهؤلاء dـثلون (المحكمo) الذين

يعتمدهم القاضي في البت واعطاء القرار في المحاكم اtتقدمة.
ان مـا تقدم من توضـيح dكن ان نلمـسـه في وصف نيكيتt oـا يسمـيه بـ(المحـكمة العليـا)

في القبيلة الكُردية.
فيـذكر ان خيمـة الزعيم فوق جـميع الخيم وفـيها تتم الإجـتماعات العـامة ويقصـدها الغرباء
ليجدوا اtأوى والغذاء وهي المحكمة العليا4 ومجلس النواب والشيوخ tناقشة الاحداث الكبرى
اليومية وفـيها يستطيع كل فرد ان يواجه الزعـيم عن كثب4 والزعيم في خيمتـه يحادث الجميع

وdازحهم ويوبخ الذين قد يحل عليهم غضبه (١١٨-٩).
وكـذلك يـذكـر ان سلطة الزعــيم مطلقــة الا ان كـبـار القــبـيلة يشكلـون بعض الرقـابة عـليـه4

ولاصواتهم وزن لاdكن تجاهله (١١٩).
ان مـا قـدمــه هنا باسـيل نـيكيـتo يتــقـاطع بعض الشيء مـع مـا يذكـره في مــوقع آخـر من
كتـابه4 فهـو يرى ان زعيـم القبـيلة هو اب لها4 لا حـدود لسلطانه يستطيـع التصـرف كما يـشاء
bلكيــة أي واحــد من افـرادهـا4 بل وبإمكانه ان يـضـرب من يشــاء ويقــتل أي شــخص يرى من

الضروري قتله (١١٨).
الحقـيقة4 ان هذا الرأي الأخـير لباسـيل نيكيتo رbا يصـدق على بعض كبـار زعماء القـبائل
وليس كلهم4 ونحن نعتـقد ان التقدم (البطيء) الذي طرأ على حـضارة القوم في القبـيلة بسبب
تقلص اtسـافات بo مـضـارب القبـيلة واtدن وتطور وسـائل الاتصـال واtواصلات ودخـول جهـاز
الراديو خـفف بعض الشيء من الانقطاع الكلي للقـبـيلة عن العالم وبـالتالي فـان هذا الاقتـراب
ادى الى التـأثيـر على (دكـتـاتورية) رئيس القـبـيلة زد على ذلك ان كـثـيراً مـن القبـائل تخـتـار
الإسـتــقـرار والسكن وتفــضـيله على الارتحــال والتنقل4 وبذلك انتــقلت من حـالة الـبـداوة الاقل
إستقراراً والأكثر تقـبلاً للزعامة الفردية اtطلقة إلى حياة الزراعة الأكثر إسـتقراراً والاقل نسبياً
لتقـبل الزعامة الفـردية اtطلقة. ان ظهـور (مختار) الـقرية4 وعلاقـته bدير الناحيـة و(الحكومة)
لابدّ وان يؤثـر على سلطات رئـيس العــشـيــرة بشكل أو آخــر4 ولكن لابـدّ من الاشـارة الـى اننا

نتحدث بلغة نسبية آخذين الفروق بo منطقة وأخرى4 وعشيرة وأخرى بنظر الإعتبار.
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ان باسـيل نكيـتo لاينسى الالتـزام العـسكري لرجل القـبـيلة تجـاه زعـيـمه فـعليـه ان يحـمل
السـلاح اذا مـا طلب منه ذلك زعـيم القـبـيلة وعليـه ان يتـوقف عن اعـمـاله الأخـرى مخـتـاراً أو

مجبراً (١٣٧).
اما مـينورسكي فـيرى ان الشـعور بالعـلاقات العـائلية وخـاصة العـلاقة بـ(الآغـا) أي رئيس
العشيـرة فهو شعور بالإعـتزاز بالقرابة الى درجة بحيث اصـبح جزءاً من كيانهم4 وكذلك يعـتقد
مينورسكي ان في كثير من الاماكن ينظر الى الآغا كـأنه هو الغازي اtنتصر والرعية كأنها من

جنس آخر (٣٤-٥).
oان هذه الفكرة الأخيرة التي يتحدث عنها مينورسكي هي صحيحة عندما ينشأ الصراع ب

الرعية والآغا أو عندما يعيش الآغا bعزل عن رعيته.
وقـد سـاعد على بـروز هذه الظاهرة عندمـا اختـار بعض زعـمـاء القـبائـل أو رؤساء العـشـائر
العـيش فـي مـراكـز اtدن وقـد ظهـر الجــيل الثـاني لهـؤلاء الرؤســاء يتـمـتـعـون بـ(حـق الزعـامـة)
oا يجعل العشيرة تنظر بعJ (الرعية) تفاعلاً حقيقـياً مع ابناء العشيرة oولكنهم غير متفاعل
الغـرابة أو بعo "الغازي" اtنتـصر التي اشـار اليهـا ميـنورسكي4 لاسيّـما عندمـا يرغب الرئيس

بزيارة أو تفقد الرعية4 إذ لايبدو كفرد من القبيلة قدرما يبدو غريباً عنها.
ان احدى أسـباب نـزوح رؤساء العـشائر الى اtدن حـسب إعتـقادنا هو رغـبة رئيس الـعشـيرة
التـقرب من الدولة تقـوية tركزه4 وكـذلك رغبـته في العـيش الرغد (التـمدن) باtقـارنة مع حـياة
الارتحال القبلي4 ثم رغـبته في تثقـيف ابنائه وارسالهم الى اtدارس £هيداً لايصـالهم الى مراكز
ادارية أو عـسكرية4 وهذا مـا لم يكن رؤسـاء العـشـائر يرغـبـون به لابناء العـشـيرة فـقـد عـاشت
كُـردسـتـان زمناً طويلاً الصـراع بo الآغـا ورجل الدين مـن جهـة وبـo الناس Jن يريدون اtدرسـة
لابنائهم من جـهـة أخرى حـتى ان العلوم اtدرسـيـة وصمت بــ(علوم الشيطـان) لضمـان اسـتمـرار
العزلة القبليـة عن العالم وبذلك ضمان لاستمـرار سلطة زعيم القبيلة التي عليهـا ان لاترى غير
زعـيمـها أي ان لاترى الدنيـا الا من خلال عـينه وحسـب هواه ومصـالحه وأن لايتـعدى تفكيـرها
حـدود سلطتـه وكـذلك ليـبـقى (اشـبـاه) رجـال الدين (اtناهل) الوحـيـدة للعلم واtعـرفـة اtقـتـرنة

باtصلحة طبعاً.
ان اول رئيس قـبـيلة شـذ عن هذه (القـاعـدة) وطالب بفـتح اtـدارس لكل الاطفـال الكُرد هو
الشـيخ عبـد السلام البـارزاني الذي اعرب عن رغـبتـه للذهاب مع ويگرام الى بريطانيـا والطلب
من ملك بريطانـيا ومن رئيس اسـاقـفـة كانـتربري ان يفـتـحـوا للاطفـال الكُرد مـدارساً يتـعلمـون
فـيهـا4 والحـقيـقة لـم يكن الشيخ عـبـد السلام في هـذا النزوع الى تعمـيم التـعليم في كُـردستـان
رئيس عشيـرة قدر ما كان زعيمـاً قومياً يفكر bستـقبل امته وقد اشـرنا الى ذلك في موقع آخر
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من هذا الكتاب.
امـا تومـا بـوا فـهـو يوضح بدوره طرق وصــول الرئيس الى السلطـة في القـبـيلة ويـشـيـر الى
الوراثة أو الانتـخاب عن طريق القـبـيلة أو كبـار الشخـصيـات أو التـعيo عن طريق الحكومـات
كمـا يذكر انهـا غالبـاً تكون بالقوة4 ولكـننا لسنا مع توما بوا في رأيه الأخـير فليس (الـغالب)
ان تكون الزعامة القبليـة بالقوة ولكن أحياناً dكن ان يتولى احدهم زمـام الامور بالقوة ويفرض
سلطتـه وبسط نفـوذه ولكن هذا الامـر ليس بالحـالة السـائدة في تسـمـية رئيس الـقبـيلة4 بيـد ان
تومـا بوا يعـود ليـعـد الانتـقال الـوراثي للسلطة الى الابن الأكـبـر هو الشكل الطبـيـعي لانتـقـال
السلطـات الا اذا كـان الوريث غــيـر كفء أو ضــعـيف الشــخـصـيــة Jا يجـعـل هذا الوريث دون
اtسـتوى اtطلوب tثل هذا اtنصب وفي مـثل هذه الحالـة تستدعـى هيئة مـن كبار رجـال القبـيلة
وبعد اtداولة اذا اعتبر الوريث غير جدير فيوضع امامه زوج من الاحذية فيبادر هذا الى انتعال
الحـذاء ويتـرك اtكان وفي ذلك اشـارة عـلى قـبـوله التنازل عن رئاسـة القـبـيلـة tرشح آخـر ولكن
تتـرك له أراضـيه وJتلـكاته وكذلـك يذكر تومـا بوا انه قـد يصـادف ان يكون الابن الأكـبـر غيـر

راغب في تولي رئاسة القبيلة بعد ابيه (٤٠).
ولاينسى تـومـا ان يذكــرنا بان هناك حــالات مـشــهـودة عـن نسـاء قــدن قـبــائلهن حــتى في

ساحات القتال عند موت ازواجهن4 وقد ذكرنا ذلك بشواهد في فصل اtرأة الكُردية.
اما فـي حالة رفض التنازل فـيشـير تومـا بوا ان من السهل في كُـردستـان اخفـاء الرافض Jا
يجـعل هذا الرئيس الجـديد في حالـة إستـعداد دائـمة مـحاطـاً بالحراس خـوفـاً من ان يغتـاله الاخ
الأكبـر المخلوع أو احد اعـوانه (٤١). الحقـيقـة نلاحظ ظاهرة تشبـه التعـميم أو رbا اtبالـغة في
الامور التي ذكرها توما بوا هي حقائق ولكنها ليست سائدة4 أي عندما يخلع أو لاتوضع الثقة
في وريث للزعـامة لايشتـرط ان يوضع زوج من الحذاء امـام المخلوع لينتعله رbـا حدث ذلك في
بعض القـبـائـل ولكن ليس كلهـا. فـبـعض وجــهـاء القـبـائل لهم القـدرة علـى ابلاغ الوريث بعـدم
اهليته لقيادة القـبيلة دون التقليد اtذكور4 وكذلك فان اخفـاء الزعيم المخلوع هي ليست بالحالة
التي كمـا يتصـورها من يقرأ لتومـا بوا انها مسـألة نادرة رbا تشبـه قصة تنصـيب لويس الرابع
عـشر على عـرش فرنسـا4 فهـي قصص نادرة لا£ثل الشـيوع اtـنتظر في مثل هذه الدراسـات أو
الكتب التي يفتـرض ان تسجل ما يشيع مـن عادات وتقاليد أكـثر من تسجيلهـا tا ندر ظهوره
ولكن يجب الاعتراف ان توما بوا كان أكـثر اtستشرقo تفصيلاً في واجـبات زعيم القبيلة وهو
يعتقد ان اعمال وسلطات رئيس القبيلة تضعف مع زيادة سلطة الدولة في اtنطقة وانتشارها.
ان من واجبات رئيس القـبيلة التي ذكرها توما بوا تأمo العدد اtـطلوب من الجنود للخدمة
العـسكرية عندما تكون الحكـومة في حـالة حرب وكـذلك هو الذي يقدر مـقدار الكمـرك أو رسم



79

اtرور وتقع عليه مسؤولية العدالة وحماية اعضاء قبيلته4 الحماية والنجدة4 وكذلك واجب ايواء
واطعـام الضـيـوف اtارين ويبـدو من تفـصـيل تومـا بوا ان رئيس القـبـيلة كـان يعـاني من احـراج
دعـوة اtكلفo الى العـسكريـة وحتـى اذا اصبـح جندياً فـهـو يريد ان يكون حـراً ويكره التـجنيـد

وتتكرر حوادث التمرد والهروب من الجندية عند الكُرد (٤٢).
وقـد دونّ تومـا بوا مـا حـملتـه ذكريات الـكاتب الكرُدي أرب شـمـو عندمـا كان راعـيـاً قـبل
الحرب العاtيـة من أنواع الضرائب التي على زعيم القبيلة ان يسـتحصلها4 والحقيـقة فان الكرُد
كانوا مـرهقo بأنواع من الضرائب والاتاوات التي تزداد وتتـضاعف وكل يد لها حـصة4 الى ان

تصل الى الدولة.
ومن هذه الضــرائب الخـرج أو الرسـوم اtالـيـة والضـرائب علـى اtواشي مـثل ضـريـبـة عن كل
خـروف وضـريبــة عن كل حـيـوان dلـكه اtواطن فـضـلاً عن اعــمـال السـخـرة أي تكلـيف القـروي
باعمال دون مقابل ومن الاتاوات ما يسمى (آغـايَتي) أي حق الآغا وهي نسبة يقدمها اtواطن
الى رئيس العشـيرة من القـمح أو الشعيـر أو الغنم ثم هناك ضرائب على مـا ينتج من الزبد (او
دهن الطعـام) والبيض وضـرائب لتغطيـة تكاليف خـدمة وحـراسة رئيس العـشيـرة وضريبـة زواج

احد اقرباء رئيس العشيرة (٤٣).
امـا اtارّون من الناس فـتؤخـذ منهم ضـرائب على مـا يحـملون ومـا dلكون من مـواد غذائيـة
وصـوف وحـيوانـات وهذه مسـعـرة ولهـا نسـبـة تستـقطع وتـذهب الى (الآغا) وكـذلك فـان رجـال
الدين واtتـسـولo ايضـاً لاينسـون حقـوقـهم ومطالبـهم من اtواطن الكُردي الذي يـجد نفـسـه في
النهاية وقد نهبتـه أكثر من يد وتحت اسماء ومبررات مختلفـة ويذكر لنا توما بوا الاسماء التي
كانت تطلق على رؤسـاء القبائل فبـعضهم كان يحـمل لقب (بك) أو (خان) أو (آغا) والحقـيقة

فان (آغا) أكثر تداولاً في المجتمع الكُردي للتعبير عن رئيس العشيرة أو القبيلة.
امـا ويگرام فقـد التقى اثنـاء مكوثه في كُردسـتان بعـدد من رؤسـاء القبـائل وقد اشـرنا الى
ذلك في الفـصل الخـاص بالشـخصـيـات الكُردية. وdكن ان نعـثـر على إنطبـاعـات متـبـاينة عند
ويگرام عن رؤسـاء الـقـبـائل الكُرد4 ورbا كـان إخـتــلاف الشـخـصـيـات هو الســبب في إخـتـلاف
الإنطباعات ففي الوقت الذي يرى ويگرام من الشيخ عبد السلام البارزاني شخصاً يستحق كل
ثناء و£جيـد نجده ينتقـد (الاغوات) أي رؤساء العـشائر في منطقة برواري لانهم يخـرجون على
القـانون كمـا يصـفهم? وهـل كان الشـيخ عـبد السـلام مطيـعاً أو منفـذاً للقـانون? ونقـصد قـانون
الدولة العثمـانية بالطبع4 ابداً فقد كـان الشيخ عبد السلام بدوره ثائراً عـلى القانون لا بل اعدم
شنقاً بالقـانون العثـماني4 فلماذا هذا التـباين في اtواقف? نعـتقد ان مـعياراً آخـر كان يؤثر في
رسم إنطـبــاعــات ويگرام ازاء رؤســاء العــشــائـر وهو مــدى تعــاطف رئيـس القــبــيلة اtسـلم مع
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اtسـيـحيo في اtـنطقة فـقـد كـان الشيـخ مؤمناً بـاtساواة التـامـة بo الكُردي اtسلم واtسـيـحي
(١٣١). واعتقـد ان ويگرام بصفته مـسيحياً ومـبشراً محق في تأثره أو تحسـسه وفقاً للمـعيار
الذي ذكرناه وعلى الرغم من ان هذا اtعيار لايعـد معياراً محايداً أو موضوعـياً في الإعتبارات
السـياسيـة وفي مقـاييس الجـغرافيـة البشـرية للمنطقـة4 زد على ذلك ان ويگرام يذكر ان الشـيخ

كان يسره أنْ يعتبر الإنگليز أصدقاء له (١٢٩).
يحدثنا ويگرام عن العلاقة بo رئيس القـبيلة متمتعاً بالسلطتo الدينيـة والدينوية معاً فان
هذه الطاعـة تغدو طاعـة عمـياء وقـضـية لاتناقش ويعطينا ويـگرام مثـالاً على مقـتل تتو آغـا4
وهو احـد الاغـوات Jن خـرجـوا عن طاعـة الشـيـخ عـبـد السـلام فـقـد ارسل له رسـولاً يحـذره من
الخـروج عن طاعتـه ولكن تتـو آغا اجـاب الرسـول بصلافـة واصـرار على عدم رغـبـته في اطاعـة
الشـيخ فمـا كان من الرسـول الا ان اغـمد خنجـره في قلب الآغا اtـتمـرد وخرج من غـرفتـه والدم

يقطر من الخنجر وهو يردد مع نفسه (كلمة الشيخ يجب ان لاتكسر) (١٣٥-٦).
ان ويگرام يشـخص حالـة من حالات الزعـامـة العشـائرية في كُـردستـان يسـميـها (الاغـوات
الثــانويون) ويقــصـد بـهم الاغـوات Jن هـم دون منزلة رؤســاء القـبــائل الكبــار وان التظـلم عند
الحكومـة منهـم4 في إعـتـقـاد ويگرام مـضـيـعـة للوقت لان هؤلاء اسـتطـاعـوا ان يفـهـمـوا اللعـبـة
ويحققوا مصالح مـتبادلة بينهم وبJ oثلي الحكومة تكون نتائجها حكماً فاسـداً سيئاً لايتصور

على حد تعبير ويگرام (٢٨٣).
قد تكون وجهة نظر ويگـرام صائبة ولكن في اtنطقة التي جابها4 انه يقـارن بo الشيخ عبد
السـلام البـارزاني وبـعض اغـوات منطقـة بادينان فـي منظوره الى مـسـألة العـدالـة والتـواطؤ مع
الحكومة أو الولاءات الكـاذبة للحصول على مكاسب فـهو يتـحدث عن رشيـد آغا برواري الذي
ابتـاع من السلطة حقـوق جبـاية الضـرائب من القرى اtسـيحـيـة سنة بعد سنة4 ويذكـر ويگرام ان
هذا الحق dارسـه عـادة اtوظفون المحليـون (امـا انه مـخالف لصـراحـة القانون فـهـذا لايهم قط).
) مـبلغـاً مـقطوعـاً والحـديث مـازال لويگرام - ثم يـعـقب ان رشـيـد آغـا يدفع بوصـفـه (مـتـعـهـداً
للخزينة ويـقوم بتحـصيل ما يتـيسر له مـن السكان ضمن حدود اtنطقـة المخصـصة له وهو يدفع
خـمس ليــرات عن كل قـرية الى الخـزيـنة ولعله - حـسب إعــتـقـاد ويگرام - يدفع ايـضـاً خـمس
ليـرات أخـرى بخـشيـشـا4ً ليـضـمن عـدم قيـام منافـس له في اtيـدان ثم ليـؤمن اعتـصـار حـوالي
oمـائتي ليـرة من كل قـرية مـسكينة (٢٨٣-٤) هذا مـا اراد ان يثـبـتـه ويگرام في التـمـيـيـز ب
الرؤسـاء أو الزعــمـاء الكُرد الكبـار ومــا دونهم في اtنزلة ولكـننا لا نتـفق £امــاً مع ويگرام في
هذا4 ذلك اننا نجـد من كان في منزلـة الرؤساء الكبـار Jن امتلك السلـطة الدينية والدنيـوية في
السليمـانية مثلاً ولكنـه اتفق مع متصرف اtدينة وكـانت مصالحـه الشخصيـة وجمعه اtال مـركز
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إهتـمـامـه حـتى بات وجـوده في اtدينة امـراً لم يـستـطع السلطان عـبـد الحـمـيـد الدفـاع عنه ازاء
التيار الإصلاحي الذي قام في تركيا آنذاك.

ومن هنا نقـول انهـا ليـست مـسـألة زعـيم كـبيـر وآخـر صـغـيـر بقدر مـا هي مـسـألة (إتجـاه)
وتباين في إتجاهات الرؤساء الكرُد نحو الأهداف التي رسموها وارادوا تحقيقها في الحياة.

ان مــؤلف هذا الكتــاب يؤمن bعــادلة مــفــادها ان الهــدف اtالي النفــعي والهــدف القــومي
الوطني إتجـاهان متقـاطعان لاdكن التـوفيق بينـهما في الشـخصـية القـيادية الا اذا كـان الهدف
اtالي مـوظفاً لصـالح الهـدف القـومي (السيـاسي) لآخـر فلس منه. نحن لا نتـحدث عن احـزاب
سـياسـية مـسـتقـرة في بلاد ليـبراليـة dكن لرئيس الحـزب ان يكون صـاحب شركـات عـملاقـة ا¸ا
نتـحدث عن كـثـير من القـيـادات العشـائريةالدينيـة الكرُدية والتي كـانت تداعبـهـا آمال قـوميـة
ولكنها فـي نفس الوقت لم تستطع التـخلص من المجال (اtغناطيـسي) النفعي اtادي… ويشـهد

على هذا القرن العشرين بأسره.
لقد اوضـحنا النزعة الإصلاحـية الكامنة في شخـصية الشـيخ عبد السـلام البارزاني ورغبـته
في ايجـاد نهضـة كردية حـقيـقيـة ولا نعتـقد ان شـخصـية عـشـائرية دينية في كُـردستـان حظيت
بإعجـاب ويگرام قدر مـا حظي به الشيخ عبـد السلام ولعل ابرز الأسـباب التي لاتبـدو للقاريء
واضـحة لاول وهلة ان ويگرام لم يـكتب عنها مـبـاشرة ولكن القـاريء dكن ان يسـتنتج ذلك من
خلال مـا كتـبه ويـگرام عن شخـصيـات في مصـاف الشيخ عـبد السـلام وكانت مطالبـة للحـقوق
القومية للكرد ولكنها كانت متجهة نحو التجارة وجمع اtال مستغلة موقعها القبلي والجغرافي
(الحدودي) Jا جـعل الهم القومي لدى مثل هذه الشـخصيـات هماً ثانوياً قيـاساً إلى الهم اtالي
أو التـجـاري فـانزل هذا الهم من شـأنهم سـيـاسـياً وتـاريخـياً علـى الرغم من بصـمـاتهم التي لن
يلغيهـا التاريخ ولكن كان dكن لكثـير من زعماء أو رؤساء الكُرد ان يكونـوا في مواقع افضل
تاريخياً لو تخلوا في حينه عن سورة الجشع في انفسهم وdكن ان نعزز ما ذهبنا اليه من تحليل

لعدد من الشخصيات العشائرية في كُردستان بالاطلاع على مذكرات ويگرام وغيره.
ان ويگرام بعد أنْ زار بارزان إتجه إلـى (نهري) أي إلى القرية التي إنبثقـت منها واحدة من
ابرز الثورات الكرُدية علـى يد اtناضل الشيخ عبـيدالله النهري (الشـمزيني) وهذه اtشيـخة في

تقدير ويگرام لم تكن اقل سطوة من مشيخة بارزان.
يذكر ويـگرام بشكل موجـز ما كـان يصبو الـيه الشيـخ عبيـدالله الشمـزيني وهو إقـامة دولة

كردية مستقلة بo تركيا وإيران آنذاك.
ويعلق ويگرام على محاولة الشيخ عبيدالله الشـمزيني ان نجاح الشيخ عبيدالله لم يكن من
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قبيل اtستحيلات لو ان الظروف واتته4 وويگرام يجـعل من الشيخ مبارك آل الصباح وهو أمير
حـقـيـقي لدولة الكويت الذي تولى الحـكم في ١٨٩٤ مـثـالاً على إمكانيـة تأسـيس دولة كـردية

بزعامته أي بزعامة الشيخ عبيدالله.
ان ويگرام يضـعنا امـام إنطباعـات تؤلم أي قـومي كردي فـقد رضـي (صديق) الابن الثـاني
للشيـخ بالسلطان الفعلي على القـبيلة بعـد ان نفي والده مع ابنه عبـد القادر وبدأ صديـق يجمع
ثروة عظيمة من عمليـة تهريب التبوغ على نطاق واسع جداً وكانت قـوافله تدخل إيران متحدية
موظفي انحـصار التـبغ ثم مارس تجارة الأسلحـة والشراء من روسـيا والبيع في إيـران في مدينة

أورميه.
ويعلق ويگرام على القائمـقام التركي مع مفتش انحـصار التبغ4 ان الشيخ صـديق اسكنهما
في بيت جميل بنـاه من ارباح تجارته التي كان واجب وظيفتـهما ايقاف تلك التـجارة عند حدها

الا ان هذين الحيوانo الاليفo كما يذكر ويگرام º تدجينهما (١٥٢-١٥٣).
لقــد ارسل هذا الشـيخ إلـى ويگرام طالبــاً رسـالة توصــيـة إلى بنك إنـگليـزي قــائلاً ان لديه
مبـالغ من اtال يرغب في ايداعـها وقـد زكى له بنكاً أو مصـرفاً أو اثنo وكـان الشيخ قـد طلب
فـائدة تتـراوح بo عـشرة باtـئة وخـمس عـشـرة ويشـترط سـحب الودائع عـند الطلب وقـد اعتـقـد
ويگرام ان الطلب لن يؤدي إلى نتـيجة ولكـن سرعان مـا فوجئ ويگرام ان البنك كـان قد وافق4

وكما يذكر4 وجدت بضعة الآف من الباونات سبيلها إلى شارع لومبارد اtالي بلندن!
وينهي ويگرام إنطـباعـه عن رئيس العـشـيرة هـذا قائلاً: حـقـاً ان أمـير اtهـربo هذا كـان في
سعـة من الرزق4 زعيم عصـابة تهريب كردي ذو رصـيد مالـي كبير فـي إنگلترا? انه ليبـدو امراً

صعب التصديق (١٥٣).
هكذا يبـدو الشـيخ صـديق في منظور احـد اtسـتـشـرقo اtبشّـرين واذا اخـذنا بكل مـا ذكـره
ويگرام مـأخـذ جـد وصـدق نقـول ان هذا الـشـيخ كـان بإمكانه ان يتـخطى بجـهـوده الـنفع الذاتي
ولكن عـلى مـا يـبـدو لـم يكن على سكـة ابيــه في همــومـه وان كــان ابنه الـسـيــد طه بدا أكــثــر

إلتصاقاً بالقضية الكُردية وطموحاتها.
ترى هل هناك صـفـحـة مخـفـيـة من حـياة الشـيخ صـديق في الجـانب الذي ذكـرناه? قـد تنبئ
البـحـوث اtســتـقـبليـة عن ذلك ولكـن على حـد علمنا لـم تكن إهتـمـامـات الشـيـخ صـديق مـثل
إهتـمـامات والده بل كـانت إهتـمـامـات تجارية4 وكـمـا ذكـرنا آنفا4ً ان الجـمع بo الهم الـتجـاري
والهم القـومي مسـألة صعـبـة واذا ما اجـتمـعا فـقد اجـتمـعـا على زيف ورياء ولنا في ذلك ألفُ

مثل لا على الصعيد الكرُدي حسب بل في حركات تحريرية عديدة.
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ومن اtسـائل التي استـرعت إنتـباه ويگرام ان بعـض رؤساء العـشائر كـانوا يحـتفظون بعـدد
.(٢٨٧) ?oدجنtمن اليهود ويسمى هؤلاء اليهود با

يعطينا ويگرام مـثالاً عن الـصراعـات على الزعامـة التي لم تكن بعـيدة عن مناطق تواجـده
إذ يذكـر ان الخصـام العائلي الذي نـشب في السنوات الأخيـرة قلص كـثيـراً من نفوذ الشـيخ طه
فقد عاد عـمه (الشيخ عبد القـادر) من استنابول إذ كان هذا الأخير قد نفي إلى اسـتنابول كما
ذكرنا بسـبب ثورة ابيه الشيخ عبـيدالله الشمزيني عـام ١٨٨٨ وادعى باtشيخة ورئـاسة الاسرة
وهي من حقه bوجب التسلسل الوراثي4 فنشب قـتال بo العم وابن اخيه وهو ما لم يكن ليلحق
ضرراً بليغـاً باي احد منهما لو بقي اتبـاعهما يحتـربون فيما بينهم4 الا ان البـلايا كلها انصبت
بطبـيعـة الحـال على رؤوس اtسـيحـيo التـاعسo (هكـذا يصفـهم ويگرام) الذين كـان كل طرف

يدعيهم لنفسه وهكذا وجدوا انفسهم بo شقي الرحى.
واعتـقل الشيـخان ثم º التـوصل إلى إتفاق ورضي الشـيخ عبـد القادر bعاش سـنوي ضخم
من امـلاك الاسرة علـى ان يتخـذ من اسـتنابول اtدينة اtألوفـة لديه مـسكناً ثابتـاً مفـضـلاً اياها

على منصب شيخ قبلي في كُردستان (١٥٦).
oيـجـر سـون امـام إنطبـاع عن الزعـامـات الكُردية فـقـد رأى ان سـمـة التـمـاسك بtيضـعنا ا
زعـماء القـبيلـة الكُردية نادرة ولكنه يسـتثني من ذلك قـبـيلة الجاف فـهي على حـد قوله عـرفت
بإتفاق زعائمهـا و£اسكهم ونعتقد ان هذا الذي قاله سون هو الذي ابقى قـبيلة الجاف إلى يومنا
هذا من اوسـع القــبــائل الكرُدية بـالرغم Jا يشطـرها من حــدود (إيران والعــراق) لكـنهــا بقــيت
محـافظة على ثقلهـا ووجودها وعندمـا تكون اعلى الزعامـات في هذه القبـيلة في العراق فـانها
لاتفـقـد سلطتـهـا على النصف اtتـواجـد في إيران من هذه القـبـيلة والعكس صـحـيح ايضـاً وقـد
حـصل هذا بشكـل فـعلي في تاريخ هذه القـبــيلة إذ انتـقلت الزعـامـة أكـثــر من مـرة بo العـراق
وإيران وبقي الـولاء العـام مــســتـمــراً وهو من وجــهــة نظرنا يعــود إلى قــوة ولاءات الزعـامــات
اtتفرعة في هذه القبيلة في اtنطقتo الجغرافيتo فضلاً عن رسوخ التقاليد القبلية في حo نجد
ان النخر اصـاب إمارة بابان باسرها فدالت دولتـهم بسبب عدم £اسك زعـماء اسرة بابان نفسـها
وكثرة التنافس والإستعداد لتقبل اtؤامرات الخارجية على زحزحة الاسرة هذا Jا ادى في الأخير

إلى تقويض هذه الإمارة التي كان dكن ان تتطور فتصبح نواة لكيان قومي اوسع وارسخ.
لقـد اتبـعت قـبـيلة الجـاف سـيـاسـة الاحـتـفـاظ والتـواصل مـع فروع الـقـبـيلة هذا مـا dكن ان
نستشـفه من ملاحظة كان سـون قد دونها في مذكراته فـقد لاحظ ان للجاف إجتـماعهم السنوي

الصيفي إذ يحضر زعماء الجاف ويقام حفل كبير لهم وقبائلهم كل سنة.
وهنا لابدّ ايضــاً من الاشـارة إلى مـلاحظـة أخـرى وردت في مـذكـرات سـون4 هـي من وجـهـة
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نظرنا ســاعـدت على دعم الـزعـامـة في قــبـيلة الجــاف إذ يذكـر ان زعــمـاء الجـاف بنـوا الخـانات
والاسواق وقامت بينهم وبo تجار السليـمانية صلات واصبحت السليمانيـة سوقاً tنتوجات هذه

القبيلة من جلود وصوف وتبوغ وزبدة (١٤١).
نرى ان هذا النمو الاقتصـادي في قبيلة الجاف والذي أمسك بخيوطه زعمـاء الجاف انفسهم
دعم من مكانـتـهم إذ لاشكّ ان للجـانب اtادي دوره في ترسـيخ دعـائـم الزعـامـة (القـبليـة غـيـر
السيـاسية) وقد كـانت العلاقات بo زعـماء الجاف وباشـا السليمانية قـائمة على الثقـة والوفاء
وجعلته يستمـد جزءاً واضحاً من قوته من هذه القبيلة فضـلاً عن العوامل الأخرى التي ذكرناها
أي التماسك الداخلي بo زعماء الجاف جعلت هذه القبيلة ¸وذجاً للقبيلة القومية في كُردستان.
امـا إدموندز فـيضـعنا امام صـورة قلميـة لرئيس العـشيـرة الكُردية أو (الآغا) كـما يسـميـه
الكرُد ان من اtـتطلبـات اtظـهـرية أو الشكـليـة للآغــا اقـتناء الجــيـاد الثــمـينة وحــيـازة بندقــيـة

ومسدس وكثير من العتاد وثياب أنيقة فضلاً عن نفيس الطعام وكل هذا ما يتطلب مالاً.
واtال هو مشكلة الآغا فهـو سر دdومة مركزه وقد تأتيه الامـوال من الاتاوات التي يفرضها
أو قد يكـون مالكاً أو وارثاً tسـاحات من الارض ليـشتـغل فيهـا الفلاحـون ويتحكم هـو بالأجر
والحصص وقـد تسانده الدولة في £ليكه الأراضـي والاطيان الزراعيـة فيدين لهـا بالولاء… اtهم

ان ما من (آغا) حقيقي دون مال.
ويشبه إدموندز (الآغا) الكُردي (بالبارون الاقطاعي) الاوربي الذي لا عمل له وا¸ا يعيش

على الاتاوات والهدايا وهي تختلف بإختلاف مجتمعات البلاد الكُردية.
ويعــتـقــد إدمـونـدز ان النظام القــبلي اخــذ بالإنهــيـار في كُــردسـتــان* مع ازدياد الســيطرة
الحكومـيـة اtباشـرة وطبـيـعي ان إدموندز لايعـني (انقراض) النـظام القبلـي فحـتى عند انقـراض
كـيان قـبيلة مـا وهذا الكيان يتـمثل بوجـود رئيس للقـبيلة ورعـية وسـلاح فاننا نجـد ان اtشاعـر
القبلية الانتمائيـة ماثلة لدى الكثير من اtتحضرين أو ابناء اtدن وان العصـبية (لأسم) القبيلة
أو العشيـرة واضح في اناس £دنوا £اماً لا بل هم ابناء متمدنo. وتجـد علائم الزهو ترتسم على
وجـوههم عندمـا يذكـرون اسم العـشـيـرة التي ينتـمـون اليـهـا عند سـرد الاسم واسم الاب واللقب

غالباً يكون اسم العشيرة التي انحدر منها فلان من الناس أو اجداده.
ان الولاء من خـلال هذا اtثال الذي ذكـرناه أكثـر من مرة في هذا الكتـاب للآغـا كان واجـباً
على الفـرد في القـبيلـة لا بل كان dكن لـلفرد ان يعـبـر عن وجوده الآمـن خلال انتـمـائه لقبـيلتـه
واول اسس الانتـماء القبلـي الولاء اtطلق للزعيم أو لرئيس القـبيلة (الآغـا) ان هذا الولاء dكن

* أدموندز يتحدث في عام ١٩١٩ من القرن العشرين.
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ان نستشفه من بعض مشاهدات إدموندز أو مذكراته.
ان من الامـثلة التي ترد في هذا المجـال ان احد الاغـوات عاقب رجلo من قـبـيلته فـقطع يد
الأول وخلع عo الثـاني4 وعندمـا سـمع قـائمـقام اtـنطقة وهـو Jثل الحكومـة هذا الخـبر اسـتـدعى
هذين الشخصo ليحقق bا جرى4 ولكن هذين الرجـلo انكرا £اماً عند القائمقام ان يكون للآغا

دخلاً bا حدث ولم يعترفا امامه.
ان الولاء بهـذا الشكل وبهـذه الدرجة في نظرنا مـسـألة تقتـرب من العـبودية ولكن على مـا
يبـدو كان لهذا الـولاء مبرراته إذ ذكـرنا انه شرط مـن شروط التـعبيـر عن الوجود ضـمن القبـيلة
حتى اذا كـان رئيس القبـيلة معـتدياً وهذه مسـألة عرفت في عـالم الاقطاع (قتلى يدافـعون عن

قاتلهم).
يرى إدمــوندز ان لـقب (آغــا) تركي في اصلـه وهو اللقب الـذي ذكــرنا انه يدل علـى رئيس
العشـيرة عند الكُرد وهو يلحق بالاسم كلقب (بك) الذي هو تركي بـدوره ويلقب به كل من كان
ابوه أو جـده باشـا عـثـمـانيـاً ولايقـتـصـر الامـر على هؤلاء بل يتـعـداه إلى افـراد الاسـرة القـبليـة

الحاكمة الكثيرين.
ان إدمــوندز يســتــدل علـى عــدم كــردية لقب (الآغــا) انه لـم يجــد له أي ذكــر في كــتــاب
(الشـرفنامـه) فـاللقب الشـائع فـيـهـا هو (بك) امـا لقب (خـان) الإيراني فـيعـتـقـد إدمـوندز انه

انتشر في كُردستان بعد فتح السلطان مراد الرابع بغداد عام ١٦٧٣(٢٠٣).
الحــقـيــقــة لدينا بعض الـتـحــفظات علـى آراء إدمـوندز حــول هذه اtصـطلحــات فـاذا اخــذنا
بصـحتهـا لابدّ ان نسأل مـاذا كان يسـمي الكُرد رؤساء قـبائلهـم أو عشائرهـم قبل وصول الـترك
إلى اtنطقـة وتاريخـيـاً مـعـروف ان الكُرد اسـبق مـن التـرك في اtنطقـة واقـدم منهم وجـوداً فـهل
اندثرت اtفـردات الخـاصـة بـهـذا المجـال وحلت مـحلهـا مـفـردات تركـيـة وإيرانـيـة كـمـا يسـمـيـهـا
إدموندز. ان إدموندز لايتطرق إلى هـذا اtوضوع ولم يسأل نفسه هذا السـؤال هذا من جهة ومن
جهـة أخرى للكرد حق السـؤال وبكل مشـروعية من قـال ان هذه الالقاب كلهـا غيـر كردية وtاذا
هي مـــوزعــة بo التـــرك والإيرانيـo. هناك وشــائـج لغــوية بـo الفــرس والـكُرد على الـرغم من
إسـتقـلالية اللغـة الكُردية عن الفـارسيـة ولكن هناك العديـد من اtفردات اtشـتركـة بo الكُردية
وليس الفارسـية حسب بل حـتى الهندية والافغـانية والبلوجيـة فلماذا كلمة خـان مثلاً من حـصة
الإيرانـيo وحـــدهـم وليس مـن حـــصـــة الكُـرد ايضـــاً عـلى الرغـم من اننـا لانريد هـنا ان ننـاقش
إدموندز عـلى كلمة (إيرانيo) وكـيف يفهـمها وحـتى كلمة آغـا اtستـشرية في اللغـة الفارسـية
واtتداولة في الـلغة الكُردية من قال انـها بالضرورة تركـية4 هل هناك دراسـة تتبعـية تاريخـية-
لغوية تدل عـلى ان كلمة آغا هي حكر عـلى الترك دون غيـرهم وtاذا لايكون الترك قـد اخذوها
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(قرضة حـسنة) من الشعب الكُردي الاقدم وجوداً واtتـاخم للترك ان لم نقل اtستقطعـة أراضيه
من قـبل الـتـرك الزاحـفo إلى اtنـطقـة? لقـد قـام إدمــوندز بذكـر الضـرائب والاتـاوات التي على

الرعية ان تدفعها للآغا وسنذكر ذلك لاحقاً.
اما هاملتون فـقد ذكر اهمية (الآغـا) بالنسبة لهم أي البريطانيo الذين دخلوا كُـردستان إذ
يذكـر ان الضــبـاط السـيـاسـيo فـي العـراق ادركـوا اهمـيـة الاتصــال الشـخـصي برجـال الـقـبـائل
وزعمائـهم فراحوا يقضـون الجزء الأكبر من اوقـاتهم في جولات خارجيـة لايبالون بالاخطار التي
.oالمحلي oتطـوعtتحف بهم وليـس في رفـقـتـهم الا عـدد يسـيـر من الحــرس وكلهم من الجنود ا
والكُرد كـما يذكـر هاملتـون هنا يعـجبـون bثل هؤلاء الاشـخاص لـشجـاعتـهم وعـدم ترددهم في

التجوال في هذه اtناطق غير الآمنة (٧٤).
ان انحـيـاز القـبلي إلى رئيس القـبـيلة وتفـضـيله على الدولة في حـسم مـشـاكله لفت إنتـبـاه

ماليبارد ايضاً فقد سجل ملاحظاته عن شدة تعلق القبلي الكُردي برئيس القبيلة (٨٦).
لقـد تحدث شـمـيدت عن الدور القـتـالي أو العسـكري لرئيس القـبيلة الكُردية فـهـو بإمكانه
جمع رجال قبيلته وتسليحهم وزجهم في الحرب التي يريدها سواء ضد الدولة أو ضد عشيرة أو
أخـرى أو مع الدولة ضـد الآخـرين فـالقـبـيلة كـمـا يراها شـمـيدت قـوة قـتـاليـة طبـيـعـيـة تتناسب

بتدريباتها ومعداتها مع اtنطقة الجبلية (٩٢).
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WKzUF!«Ë Ã«Ëe!«
هناك تعـاريـف عـديدة tصطلح "الزواج" وقــد أخـذنا التـعـريف الذي اورده بـيـركس وآخـرون
فالـزواج من وجهة نـظرهم اتحاد مـقر إجـتماعـياً بo رجل أو رجـال وامرأة أو نسـاء ليقـوم الرجل
بدور الزوج واtرأة بدور الزوجـة ويتخـذ الزواج طابعاً مـشروعـاً مسـتمـداً من الإقرار الإجـتمـاعي
وتعـهـداً بأداء اtسـتلزمـات أو اtطالب التي يـفرضـهـا المجـتـمع الذي تحـدث فـيـه عـمليـة الزواج

.(٥)
إن هذا التــعــريـف جــاء في الواقع ليــشــمـل مــصطلح الزواج بـأشكاله المخــتلـفــة تاريخــيــاً
وجغـرافيا4ً فقـد مرت الشعوب bراحل مـختلفة من الحـياة الإجتمـاعية اختلفت وتطورت خـلالها
مـفـاهيم الزواج وقـد لعـبت الأديـان واtعـتـقـدات دوراً كـبـيـراً إلى جـانب العـادات والأعـراف في
تحديد مفهـوم الزواج ومسؤولياته وحتى شكله العائلي وبلاشكّ فـان الزواج في المجتمع الكُردي
تحدد بـالشريعـة الإسلامـية بعـد دخول الكُرد الإسـلام والتي أجازت زواج الرجل بأربع نـساء ولا
نود التفـصيل في الامـتدادات الشـرعية خـشية الخـروج عن صلب اtوضوع ولكن لابـدّ من القول
ان ما من زواج يكتسب شرعية إجتماعية إلا بعد حصوله على الشهود وهذه الشرعية الدنيوية
(الديني) اtمثلة بالشـاهدين هي من متطلبات الشرع الإسـلامي. وكما ان عقـد الزواج الشرعي ٍ
يختلف من ديانة إلى أخرى فان القوميات تختلف عن بعضها في طرق التعبير لا بل حتى في
مفهـوم الزواج من الناحية الإجتـماعية ولذلك نجد لـكل مجتمع خصـوصياته الطقوسـية وعاداته

وتقاليده في الزواج.
ونعتقـد ان كثيراً من العـادات والتقاليد £تـد إلى عمق بعيد من حيـاة القوم لا بل ان بعض
هذه التقاليد والعادات كانت في يوم ما شعائر دينيـة قبل استبدال القوم ديانته الجديدة بديانته
القـــدdة ســـواء عن طريـق الفـــتــوحـــات أم عن طريـق الدخـــول الطوعي فـي الدين أو عن طـريق

التطورات التاريخية البطيئة في المجتمعات.
ان عـمليات التـحـول هذه كانـت -على ما نعـتـقد- تبـقي مـا لديها من شـعـائر ومن أشكال
تعـبـير عن اtوقف الجـمـعي إزاء الزواج ورbا بعـضـها الـغي أو منع وبعـضهـا أي بعض العـادات
والتقاليد كافحت من اجل البقاء مثل الطبل واtزمار اللذين تحرمهما بعض الطوائف الدينية أو
رجال الدين رغم شـيوع إستخدامـهما في الرقص الكُردي تاريخيـاً ابتهاجاً بالعـرس فنجد بعض
الاسر الدينية تكتفـي بالغناء أثناء الرقص تعبيراً عن فرحها بزواج ابـنها وتحرم اtزمار على انه
(عمل شيطـاني). واليوم (يناضل) كل من الطبل واtزمار لان يبقـيا لا امام استـذكار النزعات
الدينية حسب بل امـام النزعات التقدمـية والحضارية! فلقد دخل (الاورك ورقـصات الباند) من
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باب عريض ولاdكن التكهن bصيرهما مستقبلاً.
اننا إذ نورد هذا اtثـال وسواه مـن الأمثلة للتـدليل على الطقـوسـية التي لازمت الأقـوام في
التعـبير عن مـواقف حيـاتها ومنها الزواج. فـالى سنo قريبـة كان من تقاليـد الزواج (ورbا بقي
هذا التــقليــد في قلة قـليلة من اtدن والقــرى الكُرديـة) يؤخـذ العــريس إلى الـنهـر أو الـنبع في
اtدينة بالرغم من وجـود حـمام فـي دار أبيه أو بالرغم مـن وجود حـمـام شعـبي في اtدينة4 نقـول
يؤخـذ إلى النهر أو النبـع لكي يغتـسل قبـل الزواج وهناك أغاني خـاصة تـغنى في هذه اtناسبـة
التي يحـضرها أصـدقاء العـريس وغالبـاً كان يؤخـذ العريس Jتطيـاً صهـوة جواد إلى النهـر ترى
هل هذا الطقـس في الاغـتـسـال على ضـفـة نهـر أو نـبع من بقـايا الديانات الســالفـة التي مـرت

بالأقوام الهندوأوربية? من يدري رbا اtستقبل كشف عن ذلك.
التـقـاليـد والعـادات كثـيـرة ولكننا لانريد ان نـذكرها هـنا خشـيـة الخـروج عن هدف الكتـاب
وموضـوعيـته4 لكننـا أردنا فقط التـأكيـد على الخصـوصية الإجـتمـاعيـة اtنجزة وعـوامل اندثار

بعضها.
ان مـؤلف هذا الكتـاب على يـقo ان العـدد الهـائل من أنواع الدبكات الكُـردية التي تتـسم
كل واحدة منهـا بحركات مـركبة وإيقـاعات خاصـة لم تتكون بالصدفة4 بل هي تعـابير طقوسـية
كردية لها معـانيها في الأصل لكنها تحولت إلى (تراث) ونشاط استمـتاعي4 والتراث حتى -
للأسف- الكثير من أبناء الشـعب الكُردي أنفسهم رbا لم يشاهدوه بعد بسـبب الذبح السياسي
الذي عـانت منـه كُـردسـتـان وبسـبب الـتـشظيـة الامـاراتيـة الـتي عـاشـهـا المجـتـمـع الكُردي قـبل

التقسيم السياسي.
لقد حظي الزواج وتقـاليده في كُردسـتان بإهتمام اtسـتشرقo والرحـالة وهناك من كتب عنه

بشكل عرضي ومن افاض في الكتابة عنه.
عند الحـديث عـن الزواج في كُـردسـتـان لابدّ من تـناول مـوضـوع الحب. ان الفلكلـور الغنائي
الكُردي زاخــر bوضـوعــات الحب لاسـيّــمـا الـقـصص والحكايـات الكُردية الشــعـبــيـة التي تـزخـر

bواضيع الحب والعشق والهيام.
يرى سون بأن الاتصال بo الجنسo في كرُدستان بسـبب £تع اtرأة بالحرية يسفر عن زيجات
كثـيرات ناجمـات عن الحب4 وdتدح سـون هذه الخصلة الإجتـماعـية لدى الأكراد. ويبـدو ان سون
وعن طريق الصدفـة قد استـمع إلى حديث غـزلي يجري بo شاب وشـابة وسره حسب قـوله جرأة
Àالأ oالغــزل بينهــمـا4 إذ يذكــر ان هذه هي أروع مـلامـح الحـيـاة الـكُردية ذلك ان الزيجــات ب
المحمدية تكون اtرأة فـيها bعزل تام عن قضـايا يجري ترتيبها من قـبل أطراف ثالثة أما الكرُد
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فنساؤهم يتمتعن بالحـرية على غرار نساء أي بلد أوربي تقريباً فيما عـدا إختلافهم إلى السوق
.(٣٠٢-٣)

والحـقيـقـة نحن لانقر مـبـدأ التعـمـيم في ملاحظة سـون فـهي ليست خـصلة أو حـقيـقـة عامـة
مطلقـة لذ هناك إخـتلافـات بo منطقـة وأخرى في مـسألة الـزواج ونكاد لانرى إلا ما ندر زيجـة
oولكن فـي الوقت نفـــســـه نقـــر ان الاخـــتـــلاط ب oتتـم دون تدخل طرف ثـالث أي أهل الـزوج
الجنسo أكـثـر وضـوحـاً في المجـتـمع الكُردي مـقـارنة بالمجـتـمـعـات الشـرقـيـة المجـاورة له4 وهذا
الاخــتــلاط في الأســـاس اخــتــلاط بريء قــام علـى الحــشــمــة وحــسن النـيــة ويتــجلـى ذلك في
الاحتـفالات واtناسـبات المختلفـة وحتى في الحـياة العامـة4 انه ليس حالة مطلقـة ولكن باtنظور
النسـبي فان الـكُردي يضع ثقة أعـلى باtرأة من جاره فـي المجتـمعـات المجـاورة… والحقـيـقة فـان
هذه اtلاحظات الـتي ذكـرها العـديـد من اtسـتـشـرقـo والرحـالة تعـبـر عـن خـصـوصـيـة المجــتـمع
الكُردي dكن ان تتناسب تناسـباً عكسـياً مع زيادة الاقـتراب من حـدود كُردسـتان الجـغرافـية إذ
يلاحظ ومن خبـرة اtؤلف الشخصيـة اننا كلما توغلنا نحو العـمق الجغرافي لكُردستـان اتضحت
هذه الخـصائص الكُردية بشكـل أوضح وإذا اتجهنا نحـو الحدود العـربيـة أو التركـية أو الإيرانيـة
بدت هذه الخصـائص اقل ظهوراً وما يصـدق على العادات والخصـائص يصدق على الزي وشكل
العـمارة وسـبـبه على مـا نعـتـقد توافـر فـرص الإحتكاك الانثـروإجـتمـاعي ولذا dكن ان نجـد في
مذكرات الرحالة أو مدونات اtستشرقo ما يشير إلى الزواج اtسبوق بعلاقات غرامية ولقاءات
بo الحبـيبo مثل تلك التي أشـار اليها تومـا بوا أو باسيل نيكيـتo الذي يذكر ان الزواج لايتم
إلا بعـد حب متـبـادل أو تلك التي أشـارت اليـها هانسن عن الـعروس التي لم تلـتق بزوجهـا إلا
ليلـة الزواج (٣٣)4 وهي عكس مــا ذهب الـيــه باســيل وتومــا بوا ولكـنهــا تبــدو من الحــالات

النادرة.
يضـعنا تومـا بـوا (في نهـايات العـشـرينيـات من القــرن العـشـرين) امـام صـورة رومـانسـيـة
جمـيلة عذبة4 إذ يذكر ان في الوسط الريفي4 يتـقابل الشبـاب عند النبع أو خلال أعمال الحـقول
وعند الرحل في الاحتـفالات اtوسمـية إذ يرقصـون بكل احتشـام لانه لايجوز خلط الفـضيلة مع
التظاهر بـالحـشـمـة والفـتـيــات الكُرديات يعـرفن ذلك جـيــداً. منهن اللواتي يغـنo أغـاني الحب
Áلونة ويـحلtالكثــيــرة أثـناء نزولهـن من أمــاكن الاصطيــاف وهـن يغــزلن وينقـلن ابسطـتــهن ا

شياههن.
فهن يعـبرن بأغانـيهن عن مشـاعر تتناثر في كل مكان ويجـيش فيهـا القلب بالحب وينطلق
اللسـان بـالغناء ولكنهن يغـنo هذه اtشـاهد باسـتــعـارات وكنايات ذات طابع مــحلي بارز وهن
يشـهــرن بجـاذبيــتـهن ولاdتنـعن عن قـول ذلك مــراراً إذ يتـبـاهـo بخـصـلات شــعـرهن الشــقـراء
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واعينهن الـسوداء التي تشبـه عيـون الغزلان والحمـلان ومشيـتهن الرشـيقة كـمشـية الاوز والبط
البري وحمل السهول (٥٤).

ان مـا سطره توما بوا4 لايخـرج عن إطار الخـاطرة الإنطباعـية ويـضعنا في الوقت ذاته امـام
صورة تقـترب من الواقع بيـد ان عفوية الاخـتلاط بo الجنسo تضمـحل في اtدن الكُردية ولعل
النظم السـيـاسيـة المخـتلفـة التي كـانت £ثل شعـوباً غـيـر كردية شـغلت اtدن أكـثـر من اشـغالهـا
للريـف هي التي جــعلـت أبناء اtدن الكُـردية يبــتــعــدون بعض الـشيء عن عــاداتهم وفـي بعض

قيمهم عن أبناء الجبال والسهول في الريف الكُردي.
هذا التــبــاين بo الـريف واtدينة لاحـظه هي الذي عــايش الريـف الكُردي في منـطقــة أربيل
مثلمـا عايش مدينة أربيل نفسـها إذ يذكر ان تقاليـد الزواج في اtدن تختلف عن مثيـلاتها في

الريف بشكل خاص (١٠٩).
وكـذلك يذكر تومـا بوا في هذا المجـال4 ان اللقاء بـo الفتى والفـتـاة في اtدن وبخاصـة عند
الأغنيـاء لايتم بسهـولة إذ يخـجل الشاب من إظهـار رغبـته عـلانيـة في تكوين بيت فإذا أقـبل
العمر اtناسب ولم يظهر مـيله نحو فتاة يختارها تكون معروفـة لدى عائلته فان والدته في هذه
الحالة تبـدأ بالبحث عن زوجة لابنها فـاذا اقتنعت الام أو إحدى القـريبات بأنها وجدت اtرشـحة
التي يرضـون بها فـانها لن تتـوانى عن شرح الصـفات اtـادية واtعنوية للمرشـحة4 فـاذا لم يكن
هناك اعـتراض من جـهة الشـاب ووافق أهل الفتـاة على اtشروع فـإنّ الام أو عمـة طالب الزواج

أو أحد الأصدقاء الوجهاء يسعون إلى بيت الخطيبة بكتمان ويقدمون هدية لها.
فـاذا قـبلتـهـا فـذلك دليل على اtوافـقـة وهذه هي الخطبـة (٥٥)4 الحـقـيـقـة ان هذا الأسلوب
الذي يذكره توما بوا هو واحد من الأسـاليب فقد لايشترط تقدÂ هدية أوليـة للمرشحة بل dكن
مـفاتحـتهـا سراً فـاذا أبدت عـدم اtمانعـة أو الرغـبة dكن عندئذ توجـه ذوي الخطيب إلى أهلهـا4
كـما dكن ان تجـري الخطبـة دون اخذ مـوافقـة أوليـة من الفتـاة ولكن على الأغلب يحـرص الأباء

على معرفة رأي بناتهم في مسألة زواجهن.
ان تومــا بوا يذكــر ان رفض الفــتـاة لـلزواج من أحــدهم يعــد إهانة ولكن الوالـد لايسـتـطيع
بالتـأكـيـد إجـبـار ابنتـه على زواج لاتوافق عليـه وفـيـمـا بعـد يقـوم الأب أو العم أو الأخ الأكـبـر

بطلب الزواج رسمياً (٥٥).
اما باسـيل نيكيتo (١٩١٥-١٩١٨) فـيشيـر إلى عادات كردية طريفـة في الخطوبة تكاد
ان تكون اليــوم في حكـم العـادات الزائـلة الا مـا نـدر4 فـخطبــة الفــتـاة وهـي مـازالت طـفلة في
القماط كـانت من تقاليد اtاضي وتتم الخطبة بعـد ان يعقد على رأسهـا bنديل علقت عليه قطع
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النقـود وفي كل عام يـحمل الخطيب bنـاسبـة عيـد الأضـحى خروفـاً إلى خطيـبتـه وقطعـة قمـاش
.(١٠٦)

ان هذا التقليـد كان في أذربيجـان شائعاً وهناك طريقة أخـرى ايضاً في الخطوبة أشار اليـها
نيكيـتo لاتقل طرافـة عن الأولى ولكنهـا معكوسـة اي ان الفـتاة هي الـتي تفصح عن رغـبـتهـا
بأحـد الشبـان في عيـد الخراف وهو اليـوم الذي يتخـلى الرعاة عن أغنامـهم ويتقـاضون أجـورهم
تبـقى في هذا اليـوم النعاج في حظائـر خاصـة وتطلق بينهـا الكباش لـتحـميـهـا ويأخذ القـرويون
بإطلاق الرصــاص كــأنهم يحــتـفلون بـزفـاف نعــاجـهـم وتقـدم في هـذا العـيــد اtأكــولات اللذيذة
والحلوى واللحم اtـشـوي وترفع الفـتـيـات عن قـبـعـاتهن المحـارم الحـريرية ويربـطنهـا حـول أعناق
الخراف المحـببة اليهن فـيتقدم الشـبان ويأخذونها تـعبيراً عن مـحبتهم ورغـبتهم في الزواج فيـما
يراقب الأهل الفـتى الذي التقط مـحرمـة ابنتهم وهم يعـرفون ان الإتفـاق كان قد º في الـصيف
فاذا لم dانع الأهل تعقد الخطوبة بo الشاب والشابة وبعد وقت قصير يحتفل بالزواج (٤١).
ومن التقـاليد الشائعـة لدى الكُرد مثلما هي لدى الأقـوام الشرقيـة الأخرى ان ابن العم يرى
انه أحق بالاقتران بابنة عمه وان هذا التقليد كثيراً ما كان سبباً من أسباب الاختصام بo أبناء
العمومة أو بينهم وبo الزوج الغـريب ورbا بلغ الخصام حد الاقتتال4 ونجد ان مـثل هذه التقاليد

على الرغم من استمرارها لكنها أصبحت اليوم اقل حدة وخطورة Jا كانت عليه في السابق.
يذكر تومـا بوا بهذا الصـدد ان احسن اخـتيار في الـواقع يكون لابنة العم نظراً لان ابن العم
له حق الأولوية حتـى لو كان اtهر الذي يقـدمه اقل من الآخرين وهـذا ما اشار اليـه هي ايضاً إذ
يذكـر انه bوجـب العـرف القـبلي لابن العـم الأولوية في الزواج من ابنة عـمـه4 ويـذكـر هي حـادثة

قتل شنيعة كان سببها (هذا الحق) (٦٥).
ويأتي ذكر اtهر (الصـداق) عند توما بوا الذي تتحدد قـيمته حسب اtنـاطق ويناقش مقدار
اtهـر مـسـبـقاً لـتجـنب اtنازعـات العـائليـة لانهـا غالـباً مـا تكون فـرصـة للمـسـاومـات وان اtهـر
يخـتلف تبـعاً للمناطق ولحـالة الأهل اtادية يذكـر ان كـرد ارمينيـا شنو حـملة ضـد (غلاء) اtهـر

والتي تجعل اtساومات على العروس كما لو كانت بهيمة (٥٦).
يصف هي (١٩١٨-١٩٢٠) بدوره اtهـر وكـأنـه عمـليـة شـراء شيء باهض لاسـيّـمـا عندمـا

يضطر الأقرباء إلى جمع قدر كبير من اtال (لشراء العروس) كناية عن الزواج (١٠٩).
اما تومـا بوا الذي يرى ان اtهر أو اtسـاومة عليـه مسألـة تصطدم بالعقليـة الغربية ولـكنها
بالنسـبة لـلمرأة الكرُدية نفـسـها لهـا مـدلول آخر فـهن يرين في هذا الأسلـوب تقيـيمـاً tكانتـهن

ومنزلتهن الحقيقية (٥٦).
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لقـد شـاهـدت هانسن (١٩٥٦) ووصـفت مـراسـيـم زواج من بداية الخطوبة إلى ليـلة الزفـاف
تقول ان العروس كان عمرها (٢٦) عـاماً واخبرها الناس ان هذا العمر يعد عمراً متـقدماً كثيراً
في الزواج بالنـسـبـة للفـتـيـات الكرُديات ويـبـدو ان العـروس التي كـانت هانسـن تواكب مـراحل
عـرسهـا4 مـتزوجـة سـابقاً وان عـرسـها هـذا هو العرس الثـاني (٢٧) ومن الامـثلة الطريفـة التي
اوردتهـا هانس في مـدونـاتهـا ان إحـدى الفـتـيـات الكُرديات كـانت تبلـغ من العـمـر (١٢) سنة
عندمـا خطب يدها أحـد الجـيـران وعندمـا قـيل لهـا هل تريدين ان تتـزوجي ويصـبح لديك جـهـاز
عرس وحلي وتسأل هل تريدين الزواج من فلان ابن فلان فوافـقت البنت لانها رغبت ان تستبدل
حياتها وتصـبح امرأة متزوجة لها شـخصيتها ولم تر الخطيب الا من تحت البـرقع (البيجة) وهو

لم يرها الا مرة واحدة ومن بعيد (٤٤).
وعـودة الى تومـا بوا فـقد ذكـر ان كل الأكـراد يتـزوجـون في سن مـبكر والعـزوبة لاتدوم في

كُردستان والمجتمع لم يدع مجالاً للفتيات العانسات فضلاً عن نظرته اtريبة للعزاب.
وهكذا يتزوج الكُرد مبكرين فالصـبيان لايتجاوزون العشرين عامـاً حتى يكونوا قد تزوجوا

والعروسة ذات الاثني عشر ربيعاً ليست نادرة (٥١).
يقـول هي يدفع للزوجـة في كُـردستـان صـداق فالزعـيم يدفع مـبلغـاً يصل الى (٥٠٠) دينار
ليـتزوج من امـرأة رفيـعـة النسب ويعطي اباها فـضلاً عن ذلك مـهـراً ويخلع عليهـا لبـاساً سنيـاً
غـالبـا4ً ان هي يؤكـد ان هذا اtهـر هو (صـفـقـة زيجـة) ويتـسلم هـذا اtال اقـرب الناس الى اtرأة
كـالاب أو الاخ أو العم (٦٥)4 وهذا يعني ان احـدهم يتـسلم اtال نيـابة عن الفتـاة ومن العـيب
تسليـمه الى الفـتـاة الا اذا اراد ولي الامر ان يخـالف ذلك وفي هذا مـخالفـة للشرع الاسـلامي.
الحقـيقـة هناك التـباس على مـا يبدو وقع فـيه هي فـالاب لايعطى مهـرا4ً بل اtهر للزوجـة ولكن
يدفع الخطيب أو يهدي شـيئاً من اtال الى والد خطيبـته (٦٤-٥). وbوجب الشريعة الاسـلامية

فاtهر حق للفتاة التي ستتزوج وليس لسواها.
امـا باسـيل نيكيـتـo فـقـد اشـار الى ان مـهـر العـروس عند بعض القـبـائل الكُـردية قـد يبلغ
أحياناً ارقاماً عالية. يذكر الرحالة عقد القران عند الكُرد وهو عقد قران اسلامي لايختلف عما
هو متعارف عليـه في المجتمعات الاسلاميـة4 وقد لاحظت هانسن ان الزواج لدى الكُرد يختلف
عما هو عليه في الدول الغربية4 فالزواج في الدا¸ارك كـما تذكر هانس (وهي دانيماركية) يتم

في الكنيسة بينما الزواج لدى الكُرد لايتم في الجامع أو اtسجد.
وقـد لاحـظ باسـيل نيكـيـتo ان هناك بـعض اشكال التـعــاون بo الاقـربـاء والعـريس4 فــقـد
يضطر الاهل الى صـرف نفقـات باهضـة في العرس وقـد جـرت العادة على ان dد الاقـارب يدهم

باtعونة فهذا يقدم خروفاً وذاك بعض الحبوب والاخر يقدم مبلغاً من اtال (١٠٧).
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ويذكـر توما بوا طقـوس الزواج4 فمـن مقـتضـيات التـعبـيـر عن ولاء العروس لوالديهـا لحظة
مغـادرتها بيت ابيـها ان تذرف ورbا تتـصنع ذرف الدمع وتغني لهـا صديقـاتها اغنيـات العرس

(tواساتها) وتشترك الحاضرات جميعاً بترديد الأغنية.
والحـقيـقة ان أغـاني العرس تغـنى عندما تشـرع صديقـات العـروس بارتداء العروس مـلابس
عريسها وتزيينها وتتعالى الصيحـات والأغاني مقرونة باtوسيقى والرقص اما العريس يتظاهر

بعدم السرعة للخروج بينما تتظاهر العروس بعدم رغبتها الترجل من فوق الحصان.
يذكر نيكيتo ان أصدقاء العريس يرافـقون العروس من بيت اهلها الى منزل العريس ولكن
اهل العــروس يغـلقــون البــاب في وجــوههم فــيــضطر اقــرب أصــدقـاء الـعـريـس الى دفع جــزية
لصـديقـات العـروس لكي يفـتـحن البـاب وتخـرج العـروس من دار اهلهـا4 وعندمـا يصل مـوكب
العـروس الى منزل العريس يهب الشـباب كي dـنعوها من الدخـول فيـدفع صديق العـريس مبلـغاً
من اtال وdر اtـوكب وتكون العـروس Jتـطيـة صـهــوة حـصـان ويتــقـدم مـوكـبــهـا عـازفــو اtزمـار
والطبـول وحـسب التـقـاليـد يغطى وجـه العـروس في هذه اtـرحلة bنديل شـفـاف احـمـر ذلك لكي
تكون طليـعة ايامـها العائـلية حمـراء (اي سعـيدة). وتقـتضي التـقاليـد ان تقبل العـروس عتـبة
الدار قــبـل الدخــول (١٠٨-٩) ولكنـنا نعــتــقــد ان هـذه العــادة التي كـــانت في بعض اtـناطق

الكُردية شائعة قد انقرضت.
اننا هنا إذ نعرض ما كتـبه نيكيتo بهذا الصدد فاننا لا نجزم ان مـا شاهده نيكيتo هو ما
dكن مـشاهدته في كل ارجـاء كُـردستـان ومع ذلك dكن القول ان كـثـيراً من الامـور تتمـاثل في

ذلك وان ظهر إختلاف أو تباين بo منطقة وأخرى الا ان هذا الإختلاف ليس جوهرياً.
يقف الجـواد الذي £تطيـه العـروس في سـاحـة دار العـريس ولاتنزل عنه حـتى يقـدم لهـا والد
العـريس هدية وعنـدمـا تتـرجل العـروس وتقف عند عـتـبـة البـيت تـلقي احـدى قـريبـات العـريس
قطعاً من الخـبز أمّا العـروس فتقـوم بتحـية الجمـيع وتلتقط هذه القطع4 وهناك تقليـد آخر هو ان
تقبل العروس عتـبة الدار التي تجتازها وتأخذ النسوة من اقارب العـريس بيدها ويدُرن بها حول
اtوقد المحفور فـي وسط البيت4 رbا كانت هذه العادة من ترسبات الديانة الزرادشـتية اي تدوير
العــروس حــول مــوقــد النار فـي وسط الدار ولكن هـذه العــادة لا وجــود لهــا في بعض اtـناطق
الكرُدية ورbـا وجـدت أو مــازالت £ارس الى يومـنا هذا ولكنهــا على الاقل غــيــر مـوجــودة في

منطقة كُردستان العراقية حسب علمنا (١٠٩).
لقد اغفل باسيل نيكيتo أو رbا لم يشهد عادة وقوف العريس على سطح الدار وهي سطح
غـيـر مــسـيـجـة وقــيـامـه بدفع قـليل من التـراب بقــدمـه من على السـطح ليـتـســاقط على رأس
العـروس اثناء اجـتـيـازها عـتـبـة الدار4 ولكن تـوما بـوا قـد دون بعض مـا يشـبـه هذه العـادة في
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مناطق مــخـتلفـة من كُــردسـتـان إذ يذكـر ان دخــول العـروس الى منزل اtســتـقـبل ترافــقـه بعض
الطقـوس الفولكلورية التي تتـنوع بإختـلاف اtناطق4 فعلى العـروس مثـلاً قبل عـبور الـعتـبة ان

تتخطى حطام جرة مليئة بقطع النقود والحلوى تكسر تحت قدميها.
وفي اذربيـجـان تقوم احـدى قـريبـات الخطيب بالقـاء بعض فطائر الخـبـز بo العتـبـة وسـيقـان

العروس فهذه الأخيرة تجمع الخبز وتقبل العتبة.
امـا عـند (اهل الحق) عند تجــاوز العـتــبـة تـرفع الخطيــبـة الشــمـوع اtوقــدة في يديهــا يقف

الخطيب على الشرفة يرميها بقطع النقود الصغيرة والحنطة والرز اtلون.
اما عـند اليزيديo فـعند وصول العـروس ترميـها حـماتهـا من الشرفـة بالحلويات والزهور ثم
تنزل وتعطي لزوجة ابنها جرة Jلوءة بالحلويات وعلى العروس ان تكسـرها على العتبة ويتسابق
الحـاضـرون جـمـيعـاً الى الحلـويات اtنثـورة4 لانهـا تجلب السـعـادة وتتـوغل العـروس داخل اtنزل
الجديد عابرة حطام جرة ودم الخروف اtذبوح تحت قدميها4 اما في كرد داغ فتكسر ملعقة كبيرة
من الخـشـب الى قطع صـغــيـرة بo قـدمـي العـروس قـبـل ان تدخل منزل الزوجــيـة4 فـهــذا يجلب

.(٥٩-٦٠) oالسعادة للزوج
وامـا في تـوبزاوة القـريبــة من كـويسنـجق فـقـد شــاهدت هانسن4 كـمــا يذكـر تومــا بوا4 في
oاللحظة التي تريد فيها العروس تجاوز عتبة البيت يطير طائر (ديك) من اعلى السطح في ح
يضرب العريس وهو في اعلى الشـرفة زوجته القادمة على رأسـها بعصا طويلة ورفيعـة يحملها

بكلتا يديه وهذه الحركة الأخيرة تشاهد عند اكراد ارمينيا السوفيتية ايضاً (٦٠).
يذكر باسيل نيكيـتo ان العروس بعد دخولها دار زوجها تجلس في مـكان اعد لها من قبل
في زاوية اtنزل4 ويكون مـغلقـاً بقمـاش احمـر وتحـيط بها الفـتيـات من اقـاربها واقـارب زوجهـا
وتلبث متكئة في وضعها هذا طيلة احتفالات العرس التي تستمر يومo أو ثلاثة ولايحق لاحد
في هذه الاثناء ان يراهـا سوى اقـارب زوجـهـا وحـتى والد زوجـهـا لاdكن ان يراها قـبل ان يقـدم

لها هدية (١٠٩).
ان توما بوا ايضاً يصف ساعـة دخول العروس الى بيت الزوجية إذ يذكر بينمـا يأخذ الجميع
قـسطاً من اtـسـرات والافـراح تسـتـقـر العـروس علـى عـرشـهـا في ركن من الغـرفــة وهي سـاكنة
كالصنم وقـد غطيت بطرحتـها4 وعندما يتـسلى الجميع ويغـنون كثيـراً ويرقصون وبعـد ان يتعب
العرسان ينتهي الاحتفـال ويترك الزوجان الجديدان لبعضيهما ويدخـلان غرفة الزوجية إذ يحرس
الباب احد فتيـان الشرف وتطلق رصاصة كتقليد من قبل الزوج نفـسه أو من فتى الشرف تعلن
انتـهـاء كل شيء على مـا يرام حـينذاك يعـود الجـمـيع الى منازلهم وعلى فـراش الزوجـيـة توضع
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قطعــة مـربعـة مـن الشـرشف أو مـا يـطلق عليـه اسـم (بيـاض الوجــه) وهو البـرهان علـى عـذرية
الزوجة (٦٠-١).

لقـد قـامت هانسن بتـسـجـيل دقـائق طقـوس الزواج وتـقـاليـده في اtنطقـة التي زارتهـا وقـد
تجـولت في اtنـطقـة بo السليـمـانيــة وطوبزاوه في كُـردسـتـان العـراق واقـامت عـند بعض الاسـر

الكُردية.
لقد وصفت هانس مـا يسمى بجهاز العروس وكـيف تقوم عائلة العروس باعـداده وهو غالباً
الاثاث والحاجات الأساسيـة التي تحتاجها الزوجة في بيتها فـضلاً عن شراء اtلابس والحلي لها

ويكون الصرف على هذه الحاجات من اtهر الذي استلمه والد العروس.
انهـا تصف صندوق العروس وهو الـصندوق الكُردي القروي التـقليـدي فتـقول كـان لصندوق
العـروس قوائم طويلة امـا مقـدمته فـكانت مغطاة بقطع الزجـاج التي ترسم عليـها ورود وفـواكه
وصـورة الـبـراق المجنح والصــورة مـرسـومــة بالالوان الليــمـونيــة والازرق وبشكل طفـولـي وتعلق
هانسن على هذه الرسوم إذ تقول لا نعـتقد ان طفلاً أو بيكاسو نفسـه قادر على ان يرسم افضل

من هذا.
وتوضع ملابس العروس مع بعـض الحلويات في هذا الصندوق الذي يرسل الى بيت العريس
قـبل الزواج بيوم واحـد بواسطة امـرأة عجـوز4 وقد لاحظت هـانسن ان العروس لديهـا(١٦) بدلة
اشتريت من نقود اtهـر وتقول ان ملابس النساء هنا ليست محكومة باtوضة بل بـالتقاليد4 اما
العروس فكان من النادر ان ترى على ملامـحها علامات السعادة ولكن هانسـن تخبرنا من بعد
ان العـروس يجب ان لاتبـدو سعـيـدة بل يجب ان تكون مـفكرة في مـسـتقـبلهـا ومـا ينتظرها من
حـياة زوجـية ومـسؤوليـة وتضيف هـانسن انها لاحظت العـروس لاتأكل بشـهيـة ولم تتحـدث مع

احد.
وتذكر هانسن ان امرأتـo £سكان بذراعي العروس وتساعدانها عـلى الدخول الى الدار وقد
عبـرت عن إنطباعـاتها إذ تقـول4 كان يخـالجني الشعـور نفسه وانا اسـمع من الحضـور صيـحات
تقول (ها قد وصلت العروس) واتذكر كيف كانت العروس في اوربا تتقدم نحو الكنيسة خطوة
فـخطوة ان واحدة من اtرأتo اtرافـقتo تعـود غـداً بينما الأخـرى ستـبقى أسـبوعـاً والأولى التي
ستذهب غداً ستأخذ معهـا منديلاً ابيضاً ملوناً ببقع الدم دليل عذرية العروس والا فان اباها أو
اخيها أو احد اقاربها ينتظر ان يقتلها بسكo معقوف (خنجر) إذ ان كل واحد من هؤلاء القوم
يخـفي واحـداً منه في وسطه4 واtرأة العـجـوز اtرافـقـة عليـها ان تـنام امام باب غـرفـة العـروس4
وهنا كان قد جاء الحديث عن العصا التي القى بها العريس على رأس العروس فأحدث كدمات

في رأسها (٣٢).
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ولاتنسى هانـسن ان تذكـر ان العـروس تجلب مـعـهـا هدايا الى اقـرباء الـعـريس غـالبـاً تكون
البسة.

لقـد اعجب مـسـتر ريج بالدبكـة الكُردية وحفلة الرقـص التي تقام عـادة bناسـبة الزواج وقـد
ذكرنا ذلك. ويذكـر ريج (١٨٢٠) ان ماراه كان امراً جديداً بالنـسبة له لانه كما يقـول لم يسبق
له ان رأى النساء في الشرق مـختلطات بالرجال bثل تلك الحرية التـي شاهدها دون اللجوء الى

التحجب.
ويرسم ريج صورة مـتحـركة لرقصـة السيدات في الـسليمانيـة فيقـول4 تحرك صف السـيدات
هذا ببطء و£وج حـول الـسـاحـة وهن في رقـصـهن يتـقـدمن حـيناً خطـوة نحـو مـركـز دائرة الرقص

ويتراجعن حيناً آخر ويهزن قاماتهن ورؤسهن هزاً متزناً ظريفاً كل الظرف.
لقـد اتت النغمـات متـئدة هادئـة4 اما السـيدات فلم يقـمن باية حـركة نابيـة في رقصـهن ولم
يبــالغن فــيـه4 لـقـد انشــرح صــدري لهـذا اtـنظر الذي دام نصف ســاعــة ثم انقطعت اtـوسـيــقى

فانسحبت السيدات الى بيوتهن (٢٠٢).
ومـا دمنا بصدد مـوضـوع الزواج لابدّ من الاشـارة الى نوع من الزواج التعـسـفي لاحظه ريج
وهو لايعبر عن حـالة شائعة بقدر ما انه يعـبر عن التعسف الاقطاعي أو الاستـقراطي4 إذ يؤكد
ان بعض امراء الأكراد الاقوياء اtتطرفo اذا احب فتاة غالباً ما يجبر ابويها على تزويجه منها
إذ ان وسـاوسـه الديـنيـة £نعـه نوالهــا بطريقـة أخـرى واذا مـا ملـهـا طلقـهـا وزوجـهــا احـد خـدمـه
القـرويo اtسـاكـo على حـد تعـبـيـر ريج اtعــرضـون الى هذا النوع من الاضطهــاد وعلى سـبـيل
اtثال ذكـر لنا ريج ان عثمان بك شـقيق أمير بابان انـه الأمير الوحيـد في عائلة بابان الذي وقع

bثل هذه الجرdة (٢٠٤).
ريج يسـمـيـهـا (جـرdة) ونعـتـقـد انه مـحق في ذلك4 علـى اننا لا ننسى ان في المجـتـمـعـات
الشرقـية اtتاخـمة لكُردستـان من الجرائم (الزواجيـة) اقسى بكثيـر Jا شاهده ريج في كُردسـتان
. اي ان كُردستان لاتنفرد بهذا الشكل فضلاً عن ان هذا الزواج موجود في القبائل العربية ايضاً
من الزواج التعسفي الذي لاdت الى الطبيعـة الكُردية بصلة قدر ما هو افراز من افرازات الحياة

الاقطاعية.
اننا نجد من اtـناسب ان نعرض وصفـاً تتبعـياً لأصـول الخطوبة والزواج في صقـعo كرديَيْن4
الوصف الأول للمـيجـر نوئيل ١٩١٩ في كُـردستـان الشـماليـة الغربيـة والوصف الثـاني لـ بارث

١٩٥٥ في كُردستان الجنوبية الشرقية.
يذكـر نوئيل ان العريس أو طـالب الزواج حر في اخـتيـار أو الاقتـناع bن يريدها عروسـاً له4



97

وعندما تحـصل القناعة عند احدهم فـان اtراسيم الاتية تكون مـوضع التنفيذ. تقـوم امرأتان من
عـائلة الخـطيب (الخطب) بزيارة عـائلـة الفـتـاة للوقـوف عـلى مـدى مـلاءمـة الفـتــاة أو جـدارتهـا
لتكون زوجـة لابنهم وقد تسـتغـرق هذه الزيارة ٢٤-٤٨ ساعـة ونحن نعتـقد ان هذه الحـالة التي

يصفها نوئيل dكن ان تكون بo قرية وأخرى وعلى اي حال فان الزيارة الاختبارية قائمة.
وعندمـا تحــصل القناعـة فــان عـائلة الفـتــاة تفـاتح بشكل رســمي وتعـرض عليــهـا اي على
العـائلة فكرة زواج ابنهم من ابـنتهـم4 ولايعطى الجـواب باtوافقـة أو الرفض الا بعـد بضـعـة ايام
لان عائلـة الفتاة تقـوم ببحث اtوضـوع مع اطراف عائلة الفـتاة ويدعى كـبار الاسـرة أو العشـيرة
tناقشة اtوضوع فاذا £ت اtوافقة فان الفتـاة تبلغ بذلك ويبدو ان الفتاة لاتعارض هذا الإجتماع

الاسري وغالباً تكون موافقة.
يقوم رجـلان من عائلة العريس بالـذهاب الى بيت العروس وهما يتـسلمان اtوافقـة الشفهـية
على الزواج وعـائلة العروس تقـرر مبلغ اtهـر الذي يجب ان يعطى للعـروس مثـلاً محفظـة تحوي

على خمس ليرات ذهب.
ثم يبدأ تقدير (سـعر) اtهر من لا شيء وصولاً الى ١٠٠٠٠ ليـرة ذهبية (باوند تركي) في

بعض الأحيان4 وعلى العريس ان لايرفض أو يساوم ففي ذلك اهانة لاdكن غفرانها.
نعتـقد ان إنطبـاع نوئيل مبالغ فـيه فقـد تحدث بعض المحـاولات لتخفـيض مبلغ اtهـر وعادة
يقـول اهل العـروس نتنازل عـن كذا مـبـلغ من اجل فـلان الذي قـد يكون خـال العـروس وكـذا من
اجل الشيخ فلان وهكذا. ورbا إنطبـاعات نوئيل جاءت من حالات زواج (ارستـقراطية) ويرسل
العـريس اtهـر مع أكـبـر عـدد Jكن من الرجـال على جـيـادهم وباحـتفـاليـة عظيـمـة وعلى صـوت

اtزمار والطبل والاطلاقات يصل اtوكب الى بيت العروس.
وتقـوم عائلة العـروس باعـداد مأدبة يـحضـرها رجال الـعشـيرة الإعـتـياديون ومن دون دعـوة
ولايحـضرها كـبار القـوم ولكن العـريس لايكون حاضـراً ومن ذلك اليـوم وما بعـده فان العـروس
والعريس لايلتقيان. وتدفع عائلة العريس مبلغاً غير كثير من اtال الى بيت العروس كجزء من

متطلبات مصاريف الزواج.
بعـد اtأدبة التي تـقيـمـهـا عـائلة الـعـروس tدة قـد تصل الى شـهـرين فـان حـفلة أخـرى تقـام
اسمـها (فتح الطريق : رى فَكرن) وهي ان يذهب العـريس مع بعض اقربائه واصـدقائه الى بيت
العروس وهو يحمل مـعه الهدايا من اtلابس والمجوهرات… الخ. وبعد هذه الاحتـفالية يكون من

حق العريس زيارة بيت العروس ولكنه لايدخل الى غرف النساء.
وبعـد اشهـر من (فـتح الطريق) فـان الاحـتفـال بالعـريس يبـدأ وفي بيت العـريس وتقـام فيـه
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مـأدبة وهـو اي الاحـتـفـال Jـكن ان تتـراوح مـدته بـo يوم واحـد وعـشــر ايام تبـعـاً للـوضع اtالي
لعـائلة العريس. وخـلال هذه الفـترة يكون بيت العـروس في حـالة حزن4 ويذهب والد العـريس أو

اخوه لجلب العروس وتصاحب اtوكب اtوسيقى وهو موكب راقص.
ان الطقس أو اtراسـيم الحقـيـقيـة تكون في بيت العـريس وفـقاً للشـريعة المحـمـدية اي يعقـد

القران ثانية في بيت العريس.
عندما يتـزوج الرجل للمرة الثانيـة أو عندما تتزوج الارملة فليس من اtسـموح لهما حـضور

الاحتفال بالزواج.
الارملة A widow ترتدي الحـداد لسنة وتزار من قـبل صـديقاتـها وقـريبـاتها والحـقـيـقة فـان
لبس الحـداد على وفق الشـريعـة الاسـلاميـة مـحـرم على الرغم من ان النسـوة اtتـرمـلات يرتدينه
(٥٢)4 والحـقيـقة فـان لبس السـواد في كُردسـتان حـداداً ليس بالامـر الشائع فـاللون الازرق هو
رمز الحـداد هذا من جهة ومن جـهة أخرى ولاسـيّما في القـرى والقبـائل لا علاقة تقـريباً بo لون

الزي ومراسيم الوفاة لا عند النساء ولا عند الرجال.
اما بارث (١٩٥٣)4 فيذكر ان كل اسرة4 عموماً تقوم على أساس الرابطة الزوجية وان هذه

الرابطة هي المحور الأساسي الذي تنتظم به الاسرة.
ان الطريقة الشـفهيـة في اختيـار الزوجة سهلـة £اماً كمـا يراها بارث في كُردستـان4 فالرجل
يقـرر ان يتزوج من فـتاة معـينة4 اي فتـاة4 فيـختـار Jثلاً مـوثوقاً به واtفـضل ان يكون قريبـاً له
وكـبـيـراً في السن4 وهذا اtمـثل يزور والد الفـتـاة ويفـاتحـه في مـوضـوع الزواج4 وهناك نوع من
الدبلوماسـية اtطلوبة من كـلا الطرفo لتحـديد قيمـة اtهر ويسمي بـارث اtهر -سعـر العروس-
وهذا اtصـطلح اســتــخــدم من قــبل مــعظم اtســتــشــرقo الذيـن زاروا المجـتــمــعــات الشــرقــيــة

.(Dower) هر" وهيtعنى "اb بالرغم من وجود مفردة إنگليزية تفي "Brideprice"
ان للمـمـثل دوره الكبـيـر في حـسم مـوضـوع الزواج وفي بعـض الحـالات يرسل طالب الزواج

أكثر من Jثل لاسيّما اذا كان اtمثل لايعرف الوالد جيداً فيأخذ معه من يعرفه به.
والحقـيقـة اضافة الى مـا ذكر بارث فـان الشائع كلمـا زاد التبـاعد بo الاسرتo كـانت هناك
حـاجة لزيادة عـدد الاشـخاص فـقد نجـد وفداً يـذهب لخطب يد الفتـاة للشـاب الذي يرغب الزواج
منهـا وعــادة يكون اعـضـاء هـذا الوفـد من كـبــار السن أو Jا يتـيــسـر في القـرية أو اtـدينة من

معارف لهم إعتبارهم وتأثيرهم.
يقول بارث4 نـظرياً بإمكانك ان تقتـرح الزواج من اي فتـاة تشاء ولكن من الناحـية العـملية
فهناك تفضيل قوي لابن العم وأحقيته بأبنة عمه4 ولابن العم الحق في ان يرفض زواج ابنة عمه
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ان كـان هو يرغب الزواج مـنهـا وان لهـذا الرفض قـيـمـتـه اtعـتـبــرة4 ولأب الفـتـاة ان يعـتـذر من
خاطبيها وليس غريباً ان تسمع منـه امام الالحاح (اعتذر لان ابن اخي سوف يقتلني اذا زوجتك

ابنتي).
ان معـقوليـة أو الفوائد اtـعلقة على هذا النوع من الزواج يعـود الى عدد من الأسـباب منـها
ان والد الفــتـاة غــالبـاً يعــرف النواقص المحــتـملـة في ابن اخـيــه مـقــدمـاً Jا يـقلل في المجــازفـة
بتـزويجـها لشـخص لايعـرفـه حق اtعـرفة وينجم عـن ذلك حالة عـدم انسـجـام4 واtقصـود هنا مـا
يذهب اليـه بارث ان معـرفة النواقـص رbا تجعل والد الفـتاة يعـالج في ابن اخـيه مع والد الفـتى
نواحي النقص سـواء كانت مـادية أو مـتعلقـة بالعمل اي مـدى نشاطـه في صناعة لقـمة العـيش
وحتى شخـصيته فضلاً عن هذا السـبب فان والد الفتاة تبقى لديه سلطة تأثيـره على الفتى بعد
الزواج لانه أساساً (عم)4 اما بالنسبة لابن الاخ فـانه غير مطالب بدفع مبلغ عال من اtهر لابنة

عمه وأحياناً لايدفع شيئاً.

‰œU"#!« Ã«Ë“
يقصـد بزواج التبـادل إتفاق أسـرتo على استبـدال ابنتي العائلـتo لكي تصبح كل فـتاة من

الفتاتo زوجة لاحد ابناء الاسرة الأخرى.
لقد عرف هذا النوع من الزواج فـي ارجاء عدة من العالم وقد اشـار روبرت لوى الى انتشار

وسعة هذا النوع من الزواج بo القبائل الاسترالية (١٧).
فاذا كـان لرجل اخت أو بنت واراد التزوج وهو غير قـادر على دفع مبلغ اtهر أو حـتى قادر
على الدفع لكـنه لايرغب دفع اtبلغ فـقـد يتـفق هذا الرجـل مع رجل اخـر له بنت أو اخت فـيـقـدم
كل منهـمـا ابنـتـه أو اخـتـه للاخـر ليـتـزوج (بهـا) ويدفع مـبلغـاً زهيـداً كـي يتـخـذ الزواج طابعـاً

شرعياً.
ويبـدو ان هذا النوع من الـزواج انتـشـر في العـالم الاسـلامي ولاسـيّـمـا في المجـتـمع العـربي
البدوي والريفي كما يشير الى ذلك المحاسبي (١٧٣) ويسـميه العراقيون (كصة بكصة) تلفظ

الكاف مثلما يلفظ حرف G في (Girl) و(الكصة) تعني الجبهة أو الناصية.
ان بارث اشــار الى هذا النوع من الزواج والـذي يسـمــيـه الكرُد (ژن بَـژن) اي امـرأة مـقــابل
oتــبـادل وهو يـعـرفــه بايجــاز شــديد إذ يقــول عنه (تبــادل الاخـوات) لـلرجلtامــرأة أو الزواج ا

وترتبط مصاريف الزواج مع الاحتفال بالزواج وكذلك جهاز العروس.
ان الزواج بالتـبـادل من وجهـة نظر بارث اtاليـة البـحـتة مـسـألة مفـيـدة4 وهي تبـدو امتـداداً
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للزواج من ابنة العم وفي القـرى غير العشـائرية فان هذا النوع من الزواج كثـير الشيـوع وعندما
oالاســرت oفــان هذا النـوع من الزواج يوثق الـعـرى ويـزيدها ب oالرجل oلاتكون هـناك قـرابـة ب
ويزيد من الاتحـادات الإجـتـمـاعـيـة داخل المجـتـمع ويكـون الإخـلاص بo النسـيـبo كـبـيـراً بقـدر
الإخلاص بo الزوجo ولهـذا فان اtشاكل البيـتية في احد البيـتo قد تسبب مشـاكل في البيت

الاخر.
وفي حالة الزواج مـن غير الاقـارب وعندما لاتكون هناك حـالة تبادل في البنات فـان اtهر4
ويسـمـيه بارث مـثل غـيـره من الرحـالة واtسـتـشرقo بـ(سـعـر العـروس) يكون عـاليـاً جداً فـهـو
يتـرواح بo ٣٠-١٠٠ باوند اسـتـرليني (هذا مـا شاهده بـارث في أوائل الخمـسـينات من القـرن
العـشرين) وان هـذه الاسعـار واtهـور في الحقـيـقة تدفـع وهذا اtبلغ هو في الواقع يقـابل القـيمـة
الاقتصادية للمرأة اtتزوجـة ولا اعتراض على ذلك4 ان هذا (السعر) العالي هو الذي يوسع من

مدى زواجات ابناء العمومة والزواج بتبادل الاخوات.
وفي الجانب الاخـر يكون من الصعب شـرح إستعـداد والد الفتاة للتـنازل عن حقه في (سـعر

الزواج) في حالة زواج ابنته من ابن عمها فهو يعد اسرة مستقلة عن اسرة اخيه وابن اخيه.
ان اصول هذه القاعدة رbا تعزى الى النظام الابوي في العائلة اtمتدة التي لاتعترف بتبادل
اtلكيات بـo الاخوة4 ان ما يريد ان يقـوله بارث هنا ان الفتـاة تعد احدى Jتلـكات الاسرة التي
امـتدت اي انهـا من Jتلكـات جدها ووالدها وعـمـهـا والكل لاdلكون شـيئـاً مـادام النظام ابويا4ً
وابنة العم ما هي الا جـزء من هذا النظام وجزء من Jتلكات الاسـرة وليس للاب والعم Jتلكات
يتـبادلونهـا فكيف اذن تبـادل البنت bال نقـدي أو عيني4 هذا هـو على ما نعـتقـد تفـسيـر بارث
للمـوضــوع ونحن نرى فـيــه الكثـيـر من اtـعـقـوليـة (غــيـر اtبـاشــرة) من حـيث هو تعلـيل لحـالة

إجتماعية لابدّ ان ترتكز على جذر (٢٧-٨).
oعاناة فقـد لاتكون احدى الفتاتtشاكل وبالكثير من اtان هذا النوع من الزواج محفـوف با
أو كلتـاهما راغـبتo في الزواج (من هذا الزواج) ثـم ان هذا النوع من الزواج يخضع الى قـانون
التـعامل باtثل فـاذا اخـتلف الأول مع زوجتـه وطلقـها فـانه يرغم الرجل الثـاني ان يطلق زوجتـه
التي هي ابنة أو اخت الزوج الأول حتى اذا كان الزوجان الثانيـان يعيشان بحب وسلام أو كانت
الزوجـة راغبـة في ان تبـقى مع زوجـها واذا تخـاصم احـدهما مع زوجـتـه فتـركت البـيت الى بيت
ابيـها أو اخيـها فـعلى الأخرى ان تعـود بدورها الى اهلهـا وتترك زوجهـا4 واذا £رد احدهمـا عن
تطليق زوجـتـه بسـبب تطليق الاخـر لزوجتـه فـعلى اtتـمسـك بزوجتـه ان يزوج الآخـر اي ان يدفع

تكاليف زواجه الثاني.
ان هذا الزواج يجري امام رجل الدين وهو غالباً يعرف يقـيناً انه زواج تبادلي فيعقد الزيجة


